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Abstract 

     The attitudes of some of the Abbasid poets towards the prophet's household (peace be 

upon them) led to more strict attitudes taken from their advocates who believe in their 

superiority and their deserving of the caliphate.    

 الملخص
اقف بعض الشعراء العباسیین السلبیة تجاه آل البیت )علیهم السلام(، أدّت إلى اتخاذ مواقف أشدّ منها من إن مو 

والمعترفین بفضلهم، والمتأكّدین من استحقاقهم الخلافة عن  ،لدن الشعراء العباسیین من محبّي آل البیت )علیهم السلام(
بة )رضي الله عنهم(، فضلًا عن المواقف الُأخر التي سنتحدّث إلى التعرّض للصحا –في بعض الأحیان  -جدارة، وصلت

 عنها في البحث.
 الشعر العباسي. ،آل البیت )علیهم السلام( :الكلمات المفتاحیة

  والبراءة منهم في الشعر العباسي التعرض لخصوم آل البيت )عليهم السلام(
لشعراء العباسیین جمیعهم، بل كان على النقیض علیهم السلام( داخلًا في قلوب ا)لم یكن الإخلاص لآل البیت 

تماماً مما رأینا في أشعار الشعراء العباسیین الموالین أو المحبین لآل البیت )علیهم السلام(، إلّا أنّهم كانوا قلّة لا تستحق 
علیهم )لق بآل البیت الذكر، ولكن لنكون عملیین في الدراسة هذه، كان لابد من التطرق إلى مواقف أولئك الشعراء فیما یتع

 السلام(.
نما كان  ومن خلال الاستقراء الدقیق وجدناهم ینقسمون على فئتین، الفئة الأولى لم یكن لها مبدأ تتبناه اطلاقاً، وا 
نْ اضطروا الى الكذب والنفاق في أقوالهم، وكان منهم  همّهم الأساس الحصول على الجوائز من الخلفاء العباسیین، حتى وا 

أبي حفصة، وعلي بن الجهم، أمّا الفئة الثانیة فكانت من البیت العباسي أصلًا، ممّا أدى الى الدفاع عن ذلك مروان بن 
 البیت وأحقّیته بالخلافة وتفضیله على البیت العلوي، وأبرز مَن مثل الاتجاه هذا الشاعر ابن المعتز.

الشیباني طوال حیاته، فلما مات الأخیر رثاه  وفیما یتعلق بمروان بن أبي حفصة، فانه اختصّ بمدح معن بن زائدة
أقمنا بالیمامة، وقد ذهب  :ألستَ القائل :الشاعر أیضاً رثاءً حاراً، وبعدها دخل على الخلیفة المهدي قاصداً مدحه، فقال له

 .(1)النوال فیما زعمت؟ فلمَ جئت تطلب نوالًا؟ لا شيء لك عندنا. جرّوا برجله فجروا برجله حتى أُخرج
 أقمنا بالیمامة، قول الشاعر في رثاء معن بن زائدة الشیباني: :د قصد المهدي بسؤال الشاعر: الستَ القائلوق

 أقمنا باليمامة إذ يئسنا
 

 مقاماً لا نريد به زوالا 
 أين نرحل بعد معن :وقلنا 

 
 (2)وقد ذهب النوال فلا نوالا 

 

                                                           
 .416/ 6ینظر: مختار الأغاني  (1)
 .274مروان بن أبي حفصة وشعره/  (2)
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توصّل الى فكرة تقرّبه منه، ألَا وهي فكرة الدفاع عن  ولكن مروان لم ییأس من طرق باب الخلیفة المهدي حتّى
الحقّ الشرعي للعباسیین ضد العلویین، فلما كان في العام المقبل تلـطّف الشاعر حتى دخل مع الشعراء فمثل بین یدي 

 المهدي وأنشده قصیدته التي مطلعها:
 طرقتك زائرة فحيِّ خيالها

 
 بيضاء تخلط بالحياء دلالها 

 ادك فاستقاد ومثلهاقادت  فؤ  
 

با فأمالها   قاد  القلوب الى الصِّ
 له المهدي حتى بلغ الى قوله: فأنصت 

 بأكفّكم أم تسترون هلالها  هل تطمسون من السماء نحومها
 أم تدفعون مقالة عن رَبِّه 

 
 جبريل بلّـغها النبيَّ فقالها 

 شهدتْ من الأنفال آخر آية   
 

 بتراثهم فأردتم ابطالها 
 فذروا الأسود خوادر في غيلها 

 
 لا ت ولغنَّ دماءكم أشبالها 

كم قصیدتك؟  :المهدي زحف من صدر مصلاة حتى صار على البساط اعجاباً بما سمع . ثم قال سمعهافلـمّا   
 .(1)قال مائة بیت. فأمر له بمائة ألف درهم

وَالَّذِينَ آَمَن وا مِنْ بَعْد  :یها جلّ من قائلالى الآیة الكریمة في سورة الانفال التي یقول ف الشاعروقد أشار  
ه مْ أَوْلَى بِبَعْض  فِي كِتَابِ اللَّهِ إِ  وا وَجَاهَد وا مَعَك مْ فَأ ولَئِكَ مِنْك مْ وَأ ول و الْأَرْحَامِ بَعْض  نَّ اللَّهَ بِك لِّ شَيْء  عَلِيم  وَهَاجَر 

(2) ،
لشرعي للخلافة العباسیة، وهو لا یكتفي بذلك من أجل التقرب من المهدي ونیل بوصفها دلیلًا أكیداً في الدفاع عن الحق ا

 عطایاه، بل نلحظه یتوعد العلویین بالقتل واسالة الدماء إنْ هم حاولوا تغییر الخلافة لهم، بوصفهم أحقّ بها من العباسیین.
زائدة الشیباني، وذلك الرثاء له من  عدم ثبات المبدأ لدى الشاعر، فبعد ذلك المدیح الجمیل لمعن بن نرىمن ذلك 

في المهدي  –أیضاً  -بعد وفاته، نراه لجأ الى النفاق والكذب للخلافة العباسیة، للحصول على الأموال التي دفعته الى القول
 بیان حقّ العباسیین في الخلافة:

 يا ابن الذي ورث النبيَّ محمّداً 
 

 دون الأقارب من ذوي الرحامِ  
 ي البنات وبينكمالوحي بين بن 

 
 قطع الخصام فلات حين خصامِ  

 ما للنساء مع الرجال فريضة 
 

 نزلت بذلك سورة الأنعامِ  
 خلّـوا الطريقَ لمعشر عاداتهم 

 
 حطم المناكب يوم كل زحامِ  

 أرضوا بما قسم الإله لكم به 
 

 ودعوا وراثه كل أصيد سامي 
 أنّى يكون وليس ذاك بكائن 

 
 ثة الأعمامِ لبني البنات ورا 

 ألغى سهامهم الكتاب فحاولوا 
 

 (3)أنْ يشرعوا فيها بغير سهامِ  
إنّ توجّه نظر الشاعر الى ما سیحصل علیه من المهدي بعد انشاده قصیدته جعله مخطئاً في كلّ شيء فیها، بل  

ي تضمّنت تلك الأحكام، ولیست تجاوز الأمر الى الخطأ في اسم السورة التي تتضمّن أحكام الوراثة، فسورة النساء هي الت

                                                           
 .267، 264، والأبيات في: مروان بن أبي حفصة وشعره/ 91/ 10ینظر: الأغاني  (1)
 .75الأنفال/  (2)
ر سهام: أن ینالوها منن غينر أن    ، قطع الخصام: أنهى الخلاف، الأصيد: السيد، الأسد، أن یشرعوا فيها بغي279مروان بن أبي حفصة وشعره/  (3)

 یكون لهم نصيب مفروض فيها.
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یطلب من العلویین السكوت وعدم التنافس مع العباسیین الذین  –فضلًا عن ذلك  –سورة الأنعام كما یدّعي الشاعر، وهو 
 على الأعداء یوم التنافس في المعالي. الانتصارتعوّدوا 

ة المبدأ، فكلاهما لا یحرص ولا یختلف على بن الجهم عن مروان بن أبي حفصة من حیث صدق المشاعر، وصحّ 
، وأسماهم (1)الى التقبیح في هجائه للعلویین –في اثناء مدحه للخلیفة المعتصم بالله  –إلّا على المال، ولذلك لجأ الشاعر 

الرافضة، مع أنه لجأ الى فرقة قلیلة في عددها كانت تؤمن بخروج )محمد بن الحنفیة( من جبل )رضوى( لیقیم العدل في 
فیفید الشاعر من العقیدة هذه في هجاء الشیعة ومدح العباسیین والمعتصم بالله على وجه الدقّة، لأنه یمتلك سبعین الناس، 

في إثبات الحق الشرعي  -كالشاعر الذي سبقه –یستعین بسورة الأنفال  –فضلًا عن ذلك  –ألفاً من الجنود الأتراك، وهو 
یین تغفر الذنوب لمحبّیهم، بل إنّ تلك  المحبّة لهم مثل الصلاة والصیام لدیه، للعباسیین في الخلافة، جاعلًا محبّة العباس

 فیقول:
 أمَا وم حرِّمِ البَلَدِ الحَرامِ 

 
 يَميناً بينَ زَمزَمَ والمَقامِ  

 لأنت م يابَني العبّاس أولى 
 

 بميراثِ النبيِّ منَ الأنامِ  
 ت جادِل  س ورَة  الأنفالِ عنكمْ  

 
 لذَوي الخِصامِ  وفيها مَقْنَع   

 وآثار  النَّبيِّ وم سْنَدات   
 

 صَوادِع  بالحلالِ وبالحرامِ  
 مَوَدَّت كم ت مَحِّص  ك لَّ ذَنْب   

 
يامِ   لَاةِ وبالصِّ  وت قْرَن  بالصَّ

 ورافِضَة  تقول  بِشِعْبِ رَضْوى 
 

 إمام  خابَ ذلِكَ من إمامِ  
 إمامِي مَنْ لَه  سبعونَ ألفاً  

 
 راكِ م شْرَعَةَ السِّهامِ مِنَ الأت 

 
 

 إذا غَضِبوا لدِينِ الِله أرْضَوا
 

 (2)مَضارِبَ ك لِّ هِندِيٍّ ح سامِ  
وكان ابن المعتز أحد أفراد البیت العباسي المهیأ لعدم تقبّل الآخر العلوي كلّیاً، بوصفه منافساً قویاً لهم، وصاحب   

أیدیهم، لذلك كان ابن المعتز ))كثیراً ما یوجّه فخره بأسرته الى العلویین  تهدید شرعي للمطالبة بالخلافة وانتزاعها من بین
مبیناً أنّ بیته أحق بالخلافة من بیتهم، وقد ظلت ثوراتهم مشتعلة لا تخمد طوال عصره، ممّا جعله یُكثر من وعیدهم 

 .(3)الحسین وزید حفیده((وتهدیدهم، مذكّراً لهم بأنّ بیته هو الذي استطاع أن یثأر لهم من الُأمویین قتلة 
ففي احدى قصائد الشاعر نراه یطلب من آل أبي طالب الرجوع الى الحُسْنى، وعدم إثارة الشغب، ویستدل بـ)عبد الله  

وكذلك بولایة العهد التي جعلها الخلیفة المأمون للإمام علي  ،على أنه أقرب شخص للإمام علي  بن عباس( 
أعطاها إیّاه لا عن استحقاق له، بلا لأنه جاد بالدنیا على حدّ قوله، ولیبیّن للعلویین أنّ الذي  ، مدّعیاً أنّ المأمونالرضا

سرعان ما  حرصوا علیه وقُتِلُوا بسببه كان أمراً یسیراً علیه تركه، كما یجب أنْ یكون كلّ إنسان مؤمن، ولكن الرضا 
طنه الذي یجد كلّ ما یهواه فیه، لذا یدعوهم الى تركهم كما مات، فرجعت الخلافة إلیهم مرّة أخرى كما عاد عاشق الى و 

 تركوهم في حیاتهم الأولى، قائلًا:
 بَني عمِّنا الأدنَينَ من آلِ طالبِ 

 
سْنى   تَعالَوا الى الأدنى وع ودوا الى الح 

 أليسَ ابن  عَبَّاس  مِجَنَّ أبيك م  
 

 ومَوِضِعَ نجواه  وصاحِبَه  الأدنى 
 

                                                           
 .220ینظر: دراسات في الأدب العربي، العصر العباسي/ (1)
، محَّننصَ الشننيء: نقّصنه، یقننال: مَحَّننصَ الله عنن فننلان ذنوبننه، أي نقّصنها وأذهننب مننا تعلنق بننه مننن الننذنوب      211 -210دینوان علنني بننن الجهنم/    (2)

لشِعب " الطریق في الجبل وما انفرج بين الجبلين والناحية، ورضوى: جبل منيف قرب ینبنع ذو شنعاب وأودینة وبنه ميناه      وطهّره وصفّاه منها، ا
 كثيرة وأشجار، ویرید بالرافضة: الكيسانية الذین یزعمون أنّ )محمد بن الحنفية( لم یمت، بل هو مقيم برضوى حي یرزق.

 .340العصر العباسي الثاني/  (3)
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 ون  عَهْدَ خِلافَة  وأعطاكم  المأم
 

 لنا حَقُّها لكنَّه  جادَ بالدُّنيا 
 لي علِمَك مْ أنّ التي قد حَرَصْت م   

 
 عَلَيها وغ ودِرْت مْ على أثرها صَرْعَى 

 يَسير  عليه فَقْد ها غيرَ م كْثِر   
 

 كما يَنبِغي للصالِحينَ ذَوي التَّقْوى 
 فمات الرِّضى]كذا[ مِن بعدِها عَلِمت م   

 
 ولاذَتْ بنا من بعدِهِ مَرَّةً أ خرى 

 وعادت إلينا مِثلَ ما عادَ عاشِق   
 

 الى وَطَن  فيه له ك لُّ ما يَهْوى 
 دَع ونا ود نيانا التي كَلِفَتْ بنا 

 
 (1)كما قد تَركناك م  ودنياك م  الأولى 

ن، من خلال قتل العباسیین للأمویین، لذا فهم كما یؤكد ابن المعتز حقّ العباسیین بالخلافة وأنّهم أولى بها من العلویی  
أولى بأخذ الخلافةمنهم، كما أنّهم ورثوا ثیاب النبيّ)صلى الله علیه وآله وسلم(، ولذلك یسأل العلویین عن سبب تمسكهم 

منهم، ثم یشیر أبناء البنت، وللسبب هذا فان أبناء العمّ أولى بالوراثة للخلافة  -على حدِّ قوله –بأهداب تلك الثیاب، فهم 
في بادئ  –الى واقعة حنین بین النبي )صلى الله علیه وآله وسلم( وهوازن في السنة الثامنة للهجرة، وكانت الغلبة فیها 

لهوازن، ممّا اضطّـر أصحاب الرسول)صلى الله علیه وآله وسلم( الى الفرار، فطلب النبي)صلى الله علیه وآله  –الأمر 
نْ یصرخ في القوم الفارین لیعیدهم الى المعركة، وبعد ذلك یطلب من العلویین التمهّل وعدم إثارة وسلم( الى عمّه العباس أ

الفتن والثورات، لأنّ الخلافة قد اختصّت بهم من دونهم، لأنّ الله )تعالى( أراد ذلك، وهو یبالغ أكثر من ذلك، فیدّعي أنّ 
 لافة، فیقول:العلویین یعلمون تماماً أنّ العباسیین خیر أرباب للخ

 نصحت  بني رَحِمي لو وَعَوْا
 
 

 نصيحةَ بَرٍّ بأنسابِها 
 وقد عَبدوا بغْيَه مْ وارتَقوا 

 
و بِر كّابها   بِزَلاَّءَ تَنز 

 ورَام وا فرائس أ سْدِ الشَّرى 
 

 وقد نَشبتْ بينَ أنيابِها  
 قَتلنا أ ميَّةَ في دارهِا  

 
 ونحن  أحقُّ بأسلابها  

 قد سَقَتْ منك م  الـ وكم ع صْبة   
 

 ـخِلافة  صاباً بأكوابها 
 إذا ما دَنَوت مْ تَلَقَّتك م   

 
 زَبوناً وَقَرَّتْ بحَلاَّ بها 

 ولمّا أبى الله  أن تملِكوا 
 

 نهضْنا إليك مْ فق منا بها 
جَاب ها وافِداً    وما رَدَّ ح 

 
 لنا إذ وَقَفْنا بأبوابها 

 اكق طْبِ الرَّحى وافقتْ أختَه 
 

 دَع ونا لها وعلينا بها 
 ونحن  وَرِثنا ثِيَابَ النَّبيِّ  

 
 فَلِمْ تَجذبونَ بأهدابها 

 لك مْ رَحِم  يا بَني بنتِهِ  
 

 ولكنْ أرى العَمَّ أولى بها 
نين  بَدا عَيُّك مْ    ويومَ ح 

 
 وقد أبدتِ الحرب  عن نابها 

 فلما علا الحبر  أكفانَه   
 

 هوى مَلك  بين أبوابها 
 فَمهلًا بني عَمِّنا إنّها 

 
 عَطيَّة  رَبٍّ حَبانا بها 

 
                                                           

، ابن عباس: هو عبد الله بن عباس عبد المطلب القرشي الهاشنمي أبنو العبناس: حبنر الأمنة، الصنحابي الجلينل، ولند         16 -15/ 1المعتزشعر بن  (1)
 بمكة، ونشأ في بدء عصر النبوة، فلازم رسنول الله )صنلى الله علينه وآلنه وسنلم(، وروى عننه الأحادینث الصنحيحة، وشنهد منع الإمنام علني            

 ه في آخر عمره.الجمل وصفين، وكف بصر



 م2015/حزيران           جامعة بابل /للعلوم التربوية والإنسانية  الأساسيةكلية التربية  مجلة        21العدد/

85 

 وكانتْ تَزلزَل  في العالَمِينَ 
 

 فَش دَّتْ إلينا بأطنابها 
 وأ قسِم  أنك م  تعلمو 

 
 (1)نَ أنّا لها خير  أربابها 

سیین من محّبي آل إنّ المواقف هذه والمبالغات فیها أدت الى اتخاذ مواقف أشدّ منها من لدن الشعراء العبا  
الى  -في بعض الأحیان –البیت)علیهم السلام( والمعترفین بفضلهم، والمتأكّدین من استحقاقهم الخلافة عن جدارة، وصلت 

 التعرض للصحابة )رضي الله عنهم(، فضلًا عن المواقف الُأخر التي سنتحدّث عنها في البحث هذا.
 :التعرضّ للصحابة 

لعباسیین في ردود أفعالهم بما یجعل كل باحث منصف غیر راضٍ على ما بدر منهم، لقد تمادى بعض الشعراء ا
ولاسیما فیما یتعلق بالتعرّض لصحابة الرسول )صلى الله علیه وآله وسلم( وهجائهم، فهم لم یتورّعوا عن سبِّهم وقذفهم بكل 

عائشة )رضي الله عنهم جمیعاً(، لذا فان ما هو معیب، وأعني أبا بكر الصدّیق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفّان، و 
لسان الباحث یعفّ عن ذكر ما جاءوا به من قصائد ومقطوعات في الجانب هذا، كما یعفّ قلمنا عن خطّـ أحرف تلك 

وسنكتفي بالتعلیق حول ما طرحوه من السبِّ والقذف، ولاسیما أنّنا نعیش في زمن قد تكالب فیه  (2)القصائد في بحثنا هذا
 –الاسلام، في محاولة منهم لتدمیره، عن طریق زرع الفتنة ومراعاتها لتنمو وتثمر، مستغلین الطائفیة دوماً، فهي أعداء 
 –وأرى من جهة أخرى  ،سلاح ناجع، لذا علینا الانتباه الى نوایاهم ومخططاتهم، من أجل افشالها، هذا من جهة –لدیهم 

العباسیین الذین ردّوا بشكل مباشر على الذین كانوا یسبّون الصحابة )رضي أنّه جدیر بنا أن نتمثّل بأبیات بعض الشعراء 
الله عنهم( من الشعراء العباسیین، فهي أبیات تؤكد تلاحم المسلمین وعدم التفرقة فیما بینهم، ولا تُسيء الى الجهة هذه أو 

هو یدین بدین الإسلام، ویحبّ النبي)صلى الى تلك، وأبیات الخلیفة العباسي )المأمون( كانت خیر مثال في المجال هذا، ف
كما یعلن عن أنّه لا یشتم أبا بكر الصدیق ولا عمر بن  ،الإمام علیًّا  –من بعده  –الله علیه وآله وسلم(، ویحب 

 الخطاب)رضي الله عنهما(، ولا عثمان بن عفان )رضي الله عنه( الذي ذهب الى الجنّة، ولا یشتم الزبیر ولا طلحة، وبالمثل
 وهو یتبرَّأ ممّن یفعل ذلك، یقول: ،فانه لا یشتم زوج النبي)صلى الله علیه وآله وسلم( عائشة )رضي الله عنها(

 أصبح ديني الذي أدين  به
 

عْتَذِرا   ولست  منه  الغداةَ م 
 ح بُّ عليٍّ بعدَ النبيِّ ولا 

 
 أشْت م  صِدِّيقاً ولا ع مَرا 

 عَ الـث مَّ ابنِ عفّانَ في الجِنانِ مَ  
 

 أبرارِ ذلك القتيل  م صْطَبِرا 
بيرَ ولا   ألَا ولا أشْت م  الزُّ

 
 طلحة إنْ قال قائل  غَدَرا 

 وعائش  الأمُّ لست  أشْت م ها 
 

 (3)من يَفْتريها فنحن  مِنه  بَرا 
ه أبا بكر الصدیق ولا عمر لا یكر  -، وهو في الوقت نفسهأمّا ابن المعتز، فانه یعلن عن حبه لِله)تعالى( وللإمام علي   

  بن الخطاب )رضي الله عنهما(، وذلك في قوله:
 أهوى عَليًّا والإلَهَ ولا 

 
 (4)أقلى أبا بكر  ولا ع مَرا 

 
                                                           

، الزلاء: لعلها خطة زلاء ینزل فيهنا صناحبها، قنرَّ بالمكنان: ثبنت وسنكن، ناقنة زبنون: دفنوع، تضنرب حالبهنا وتمنعنه، ویریند               23 -20/ 1م.ن  (1)
تراها مننه أو  الشاعر بثياب النبي)صلى الله عليه وآله وسلم( البردة التي رماها على كعب بن زهير یوم مدحنه بقصنيدته )باننت سنعاد( والتني اشن      

 من أهله معاویة، ثم انتقلت الى العباسيين، فكان الخلفاء یرتدونها في الأعياد.
، 352، 340، 332 -329، 264 -263، 195، 173، ودیننوان السننيد الحميننري/  49ینظننر مننثلاط: مطيننع بننن إینناس، ومننا تبقننى مننن شننعره/    (2)

، ودیننوان دیننك الجننن/  97 -96ومحمنند بننن وهيننب الحميننري/    ،455، 452 -451، 450 -449، 430 -427، 413 -412، 386، 384
، 270، 268 -267، 267 -266، 265 -264، 259، 252 -250، 74، وشنننعر دعبنننل بنننن علننني الخزاعننني/    50 -49، 43/ 36 -34

الحمنداني/   ، ودینوان أبني فنراس   347 -345، ودینوان كشناجم/   95، ودیوان الصنوبري/ 216ودیوان علي بن محمد الحماني العلوي الكوفي/ 
 .  114 -112، 51 -50، 16/ 3، 183/ 2، ودیوان مهيار الدیلمي 157، 63، ودیوان الصاحب بن عباد/ 205

 .74دیوان الأمين والمأمون/ (3)
 .39/ 3شعر ابن المعتز  (4)
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فعلّـى الرغم من أنّ الأبیات التي تمثّلنا بها لخلیفتین عباسیین، إلّا أنّها كانت تمثّل الاحترام والتقدیر للرموز الدینیة 
دون تفضیل لجهة على أخرى، وفي الوقت نفسه من دون سبٍّ للآخرین، وهذا هو ما نحتاجه فعلًا، ولاسیما جمیعها، من 

 في عصرنا الراهن.
 التعرّض للآخرين:

لم یتعرض الشعراء العباسیون للصحابة الكرام)رضي الله عنهم( في قصائدهم التي تناولت آل البیت )علیهم السلام(  
فانثالوا  ،ل تعرّضوا لكثیر من الرموز التي كانت سلبیة في مواقفها تجاه آل البیت )علیهم السلام(ثیمة رئیسیة لها فحسب، ب

علیهم بالسبِّ والهجاء والوعید وما الى ذلك كما سنرى، فتعرّضوا للأمویین والعباسیین ولكل مَن كان مسؤولًا عن مقتل أحد 
كطلحة والزبیر، ولذلك سوف لن نستثني أحداً هنا سوى الصحابة  الأئمة )علیهم السلام(، أو مَن حارب الإمام علیًّا 

)رضي الله عنهم( الذین أشرنا إلیهم سابقاً، فكلّ من تحدّث عنهم الشعراء العباسیون من الرموز السلبیة التي أعلنت العداوة 
 لشعراء العباسیون ذمًّا وهجاءً.لآل البیت )علیهم السلام(، وكان لها مواقف سلبیة تجاههم، سنتناولها هنا كما تناولها ا

 كانت حرب الجمل میداناً رحباً للسید الحمیري الذي تحدث فیها عن إقدام طلحة والزبیر على حرب الإمام علي  
وكیف ورَّطا معهما أم المؤمنین عائشة )رضي الله عنها( فجرّاها معهما الى ما لا یُحمد عقباه، وقد بدأ قصیدته من بعد 

 لیة بقوله:المقدمة الغز 
 ولقد حلفت وقلت قولًا صادقاً 

 
 بالِله لم آثم ولم أتريّب 

 لمعاشر غلب الشقاء عليهم 
 

 وهوىً امالهم لأمر متعب 
 من حميرأهل السماحة والندى]كذا[ 

 
 وقريش الغرّ الكرام وتغلب 

 أين التطرّب بالولاء وبالهوى 
 

 أإلى الكواذبِ من بروقِ الخلّـب 
 الى شيع التيأإلى أميّة أم  

 
 جاءت على الجمل الخِدبّ الشوقب 

 تهوي من البلدِ الحرام فنبّهت 
 

 (1)بعد الهدوّ كلاب أهل الحوأب 
ثم ینتقل الشاعر الى كیفیة قیادة عائشة )رضي الله عنها( من لدن طلحة والزبیر، اللذین وصفهما الشاعر بالذئبین   

ي شباك الصید، فورّطاها معهما في ذلك الخروج الذي لم یكن مسوَّغاً بأیّة صورة اللذین قادهما الشقاء للهلاك فوقعا معها ف
 من الصور:

 يحدو الزبير  بها وطلحة  عسكراً 
 

 ياللرجال لرأي أم مشجب 
 ياللرجال لرأي أم قادها 

 
 ذئبان يكتنفانها في أذؤب 

 ذئبان قادهما الشقاء وقادها 
 

 للحَينِ فاقتحما بها في مشنب 
 

ينِ   فاقتحما بها في مشنبََ
 في ورطة  لَحَجا بها فتحمّلت

 
 منها على قتب باثم محقب 

 أم تدبّ الى ابنها ووليّها 
 

 (2)بالمؤذيات له دَبِيبَ العقرب  
وما آل إلیه مصیره، وكذلك ما  ،وبعد ذلك سخر الشاعر من الطریقة التي هرب فیها الزبیر من ملاقاة الإمام   

 جرّاء محاربتهما خیر البریة من بعد النبي )صلى الله علیه وآله وسلم(، قال: حدث لطلحة من بعده
 أمّا الزبير  فحاص حين بدت له

 
 جأواء تبرق في الحديد الأشهب 

 
                                                           

 ، الخِدَبّ: الضخم، والشوقب: الطویل.85دیوان السيد الحميري/  (1)
ين: الهلاك، والمنشب: من نشب في الشيء إذا علق به كما ینشنب فني الحبالنة، الورطنة: الهلكنة، ولحجنا: أي       ، عسكر: اسم الجمل، الح85َم.ن/  (2)

 نشبا، ومحقب: من احتقب الشيء: احتمله خلفه.
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 حتّى إذا أمِنَ الحتوف وتحته
 

 عاري النواهق ذو نجاء ملهب 
 أثوى ابن جرموز عمير شلوه 

 
 في القاع منعفراً كشلو التولب 

 طلحة عند مختلف القناواغتر  
 

 عبل الذراع شديد أصل المنكب 
 فاختل حبة قلبه بمذلَّق   

 
 ريّان من دم جوفه المتصبب 

 في مارقين من الجماعة فارقوا 
 

 باب الهدى وحيا الربيع المخصب 
 خير البرية بعد أحمد من له 

 
 (1)منّي الهوى والى بنيه تطرّبي 

 مهما كانت مكانته في المجتمع، إذ هجا القاضي كل مَن كان یبغض الإمام علیًّاوتصدّى السید الحمیري بشعره ل  
، ودعا الله )تعالى( لمعاداته، وحرقه بنار الجحیم، فهو )سوار بن عبد الله( بعد وفاته، لأنه كان مبغضاً للإمام علي 

منه من خلال مخاطبته الجحیم بأنْ تهبّ ، وفي ختام الأبیات نلحظ الشاعر یسخر )تعالى( بمعاداته الإمام  عادى الله
 لسوار، إذ قال:

 يا مبغضاً لأمير المؤمنين وقد
 

 قال النبي له من دون إنكارِ  
 يوم الغدير وكل النّاس قد حضروا 

 
 مَن كنت  مولاه  في سرٍّ واجهارِ  

 هذا أخي ووصيِّي في المور ومَن 
 

 يقوم فيكم مقامي عند تذكاري 
 عاداه من بشر   ياربِّ عادِ الذي 

 
 وأصْلِهِ في جحيم ذات اسعارِ  

 وأنتَ لا شكَّ عاديت الإله به 
 

 (2)فيا جحيم ألَاهبّي لسوارِ  
الشَّمِر بن ذي الجوشن( ویلعنهما، لأنهما جعلا الإمام الحسین )عمر بن سعد(، وكذلك ) كما یهجو السید الحمیري  

غرضاً لهما، وعاملاه وكأنه ما إنّما أرادا قتاله من أجل المال، ولكي یتحكم فیه ابناء البغایا وحش من الصید، وه
الرضوخ لهم،  بأولاد أخبث مَن مشى مرحاً وأخبثهم سجیة، وحینما رفض الإمام  -في قصیدته –الذین یدعوهم الشاعر 

من المقاتلین  من أهل بیته قاتلوه بمختلف الأسحلة، وحشدوا له الألوف في الوقت الذي لم یكن فیه معه إلّا العدد القلیل 
 وأصحابه:

 والعن صدى عمر بن سعــ
 

 ـــد والملمع بالنقيه 
 شمر بن جوشن  الذي 

 
 طاحت به نفس شقيه 

 جعلوا ابن بنت نبيِّهم 
 

 غرضاً كما ترى الدريَّه 
 لم يدعهم لقتاله 

 
 إلّا الجعالة والعطيّه 

 لما دعوه لكي تحكْــ 
 

 كَم فيه أولاد البغيّه 
 أولاد أخبث من مشى 

 
 مرحاً وأخبثهم سجيّه 

 فعصاهم وأبت له 
 

 نفس معززة أبيّه 
 

                                                           
نواهنق:  ، حاص: عندل وحناد، والجنأوا: الكتيبنة التني یضنرب لونهنا النى السنواد منن صندأ الحدیند، والأشنهب: الأبنيض یتخلّلنه سنواد، ال                86م.ن/  (1)

العظمان الشاخصان من ذي الحافر في مجرى الدمع، أي عاري النواهق من اللحم وهي صفة ممدوحة في الفرس، والنجاء: الاسنراع، وملهنب:   
سریع العدو، الشلو: العضو من اللحم، والتولب: الجحش، اغتر: من الغرة: یقال أتناه علنى غنرة وأصناب مننه غنرة، فنبطش بنه، اختنل: أي دخنل           

 .455قلبه، وتنظر: في خلل 
 .232 -231م.ن/ (2)
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 فغدوا له بالسابغا
 

 ت عليهم والمشرفيّه 
 والبَيض واليَلَبَ اليما 

 
 ني والطوال السمهريّه 

 وهم ألوف وهو في  
 

 (1)سبعين نفساً هاشميّه 
مویین والعباسیین معاً، بوصفهم أطرافاً رئیسة في قتل عدد كبیر من ولا یتوانى الشاعر دعبل الخزاعي عن هجاء الأُ   

، لذا وصفهم بالذئاب، لأنهم أجرموا في طریقة قتل الإمام علیهم السلام(، فالأمویون كانوا قاتلي الإمام الحسین )الأئمة 
 في الوقت الذي ( علیه وآله  وسلمصلّى الله)علیهم السلام(، ولم یراعوا حرمة جدّه النبي )ومَن كان معه من أهل بیته ،

علیهم السلام(، وللسبب هذا )عاث فیه العباسیون  في الدین الى الدرجة التي ظلموا فیها أبرز رموزه، وأعني آل البیت 
رّفوا الرشید والمأمون والأمین( واستهزأ بهم وبألقابهم معاً، لأنّهم لم یتص)یسخر دعبل من الألقاب التي لقبوا بها أنفسهم كــ

فالرشید كان غاویاً وكذلك كان الأمین  ،وفقها، بل كانوا على العكس تماماً من تلك الصفات التي أضفوها على انفسهم
 والمامون من بعده، یقول:

 دَعَتْه مْ ذِئاب  من أ مَيَّةَ وانتَحَتْ 
 

 عليهِمْ دِراكاً أزمَة  وسَنون   
 وعاثَتْ بَنو العبّاسِ في الدِّينِ عِيثَةً  

 
 تَحَكَّمَ فيها ظالِم  وظَنين   

 وسَمَّوا رشيداً ليس فيهم لِر شْدِهِ  
 

 وها ذاكَ مأمون  وذاكَ أمين   
 فما ق بِلَتْ بالرُّشْدِ مِنْه مْ رِعاية   

 
 ولا لِوَليٍّ بالأمانَةِ دِين   

، وطِفْلَاه  بَعْدَه ،   رشيد ه م  غاو 
 

 (2)لهذا رزايا، د ونَ ذاكَ م جون   
المتوكل( بالحمار، داعیاً )، نجده ناعتاً الخلیفة العباسي ا یدعو دعبل الآخرین الى زیارة قبر الإمام الحسین وحینم  

مكانة في القلوب والعقول لا یمكن أنْ  الى عصیان أوامره التي تمتع الناس من زیارة ذلك القبر الطاهر، لأن للحسین 
 ك نرى الشاعر داعیاً على عدوِّهِ بالكره والدمار، قائلًا:تمحوها أوامر المتوكل ولا أيّ شخص آخر، ولذل

رْ خَيرَ قَبْر م بالعراقِ ي زار    ز 
 

 واعصِ الحِمارَ فَمَنْ نَهاكَ حِمار   
ور كَ يا ح سين  لَكَ الفِدا   لِمَ لا أز 

 
 قَومِي، ومَنْ عَطَفَتْ عليهِ نِزار   

 ولكَ المودَّة  في ق لوبِ ذَوي النُّهى 
 

كَ مَقْتَة  ودَمار  وعلى ع   (3)د وِّ
، لذا كان دعبل الخزاعي مكثراً من هجاء أعداءآل البیت )علیهم السلام(، ولاسیما مَن قَتَلَ منهم الإمام الحسین   

)الشمر بن ذي الجوشن( و نال الُأمویون القدح المعلّى من هجاء الشاعر وتوجیه لعناته لهم، وبالذات )عمر بن سعد(
 .(4)أسهم في قتل الإمام وآل بیته )علیهم السلام( وغیرهما ممَّن

الشمر بن ذي )، یتطرق فیهما إلى هجاء بني أمیّة، ولاسیما وللصنوبري قصیدتان في رثاء الإمام الحسین  
 )عبید الله بن زیاد( ویهجوهماو بیده الآثمة، كما یلعن في واحدة منهما)یزید بن معاویة( الجوشن(، لتولیه ذبح الإمام 

 .(5)في واقعة الطفّ  لما فعلاه بالإمام الحسین 

                                                           
، النقية: ربما فيها اشارة الى البرص الذي في وجه )شنمر بنن ذي الجوشنن(، السنابغات: الندروع التامنة الطنول، المشنرفية:         471 – 470م.ن/  (1)

خنوذة حدیدیننة بيضننویة الشننكل   السنيوف المنسننوبة الننى مشنارف الشننام، وقيننل النى موضننع فنني الننيمن، والبَنيض، بفننتح البنناء: مفنردة بيضننة، وهنني      
یضنعها الفنارس علنى رأسنه ویعنتمّ عليهنا، لتقينه ضنربة السنيف، اليَلَنب: البَنيض والندروع، السنمهریة: مفردهنا سنمهري: النرمح الصنلب، وقيننل:                  

 المنسوب الى سمهر زوج ردینية اللذین كانا یثقفان الرماح، وقيل: المنسوب الى قریة في الحبشة اسمها سمهر.
 ، الدِراك: المداركة: الملاحقة، والسَّنة: الأزمة والقحط192 -191دعبل بن علي الخزاعي/ شعر  (2)
 ، النُّهى: مفردها نهية: العقل.257م.ن/  (3)
 .277، 261 -260، 259، 249، 246، 240، 211ینظر: م.ن/  (4)
 .272 – 271، 222ینظر: دیوان الصنوبري/  (5)



 م2015/حزيران           جامعة بابل /للعلوم التربوية والإنسانية  الأساسيةكلية التربية  مجلة        21العدد/

89 

معاویة بن أبي سفیان( أحلى من العسل في لسان الشاعر الصاحب بن عباد، وذلك بحسب قول الشاعر ) إنْ لَعْنَ  
ل، معاویة( الطاغي، كما أنّه )الشاعر( یُقسم على تكفیره فیما فع)نفسه حین ردَّ على السائلة التي تستفهم منه عن لعن 

 إذ قال: ،الشاعر( یُقسم على ذلك بإله السهل والجبل)ومناصبته العداء له، إذ نراه  سبب حربه الإمام علیّاً 
 قالت: معاوية  الطاغي أتلعن ه  

 
: لعنت ه  أحلى مِنَ العَسَلِ    فقلت 

 قالت: ت كَفِّر ه  فيما أتى وعَتا 
 

لهِ السَّهْلِ والجَبَلِ   : أي وا   (1)فقلت 
یتحدث عن محاربة بني أُمیّة له، وكیف تآمروا على قتله، ومن ثمّ سبِّهم له  ،ینما یتطرّق لرثاء الإمام علي وهو ح  

على المنابر على مدى ثمانین سنة متتالیة، وبعد ذلك ینتقل الى لعنه لبنیم أمیّة، فیتساءل متعجّباً عن الشّكّ في لعنه لهم، 
علیهم السلام( من )وآل بیته  ات لدیه ولدى الناس بعدما فعلوه بالإمام علي بوصف ذلك اللعن أمراً في عداد المؤكّد

 :بعده، قائلًا في خطاب الإمام علي
ورِبْتَ ثمَّ ق تِلْتَ ث مَّ ل عِنْتَ يا  ح 

 
 ب عْداً لأجمعهِمْ وطولَ تبابِ  

 أي شَكُّ في لَعْني أ ميَّة انّها 
 

 (2)نفرتْ على الاصرار والأضبابِ  
أنّ الصاحب بن عباد اختصّ بلَعْن الُأمویین، ولاسیما آل حرب وآل هند، ففي بعض الأحیان تغمره الحماسة  ویبدو  

القصوى في لعنهم، فیتضح انفعاله ویتجلّى من خلال جُمَلِه في تهدیدهم، وألفاظه التي یستثمرها في أبیاته التي خصّصها 
نْ لم یفعل ذلك، فإنّ الآباء والأجداد ینفونه عنهم، ولا یعترفون للحدیث عن هجائهم والنیل منهم بالكلام، فهو حرب ل هم، وا 

به، وفضلًا عن ذلك نجده مصرّاً على ترك مذهبه إنْ لم یتابع لعنهم، على الرغم من أنّه یعتقد أنّ ترك مذهبه إلحادٌ، وفي 
قده علیهم، لما فعلوه بآل البیت ذلك ما یؤكد حماسته الواضحة في لعن بني أُمیة التي تدلّ من وجه آخر على مدى ح

 )علیهم اللسلام(، یقول:
بِّك مْ   يا آل هند  إنْ عَثَرْت  بح 

 
 فرأيت  جدّي عاثراً يَنْآد   

 إنْ لم أكن حرباً لحرب  كلِّها 
 

 فنفاني الآباء  والأجداد   
 إنْ لم أ تابِعْ لَعْنَها فتركت  ديــ 

 
 (3)ــنَ الاعتزالِ وتَرْك ه  إلحاد   

أخذوا ثاراتهم القدیمة في بدر وغیرها، فكأنهم لم یُسْلِمُوا یوماً  ویقرّ الشاعر بأنّ الُأمویین في قتلهم الإمام الحسین   
)تعالى( المتین، ومثلهم كان العباسیون في طریقة تعاملهم مع آل البیت )علیهم السلام(،  ولم یؤمنوا ولم یعتصموا بحبل الله

ن في قتلهم وتعذیبهم لآل البیت )علیهم السلام(، حتى أنّ الشاعر یشكِّكُ في قضیة ولایة العهد إذ لم یختلفوا عن الأمویی
، لأنهم قتلوه بعد مدّة وجیزة من عقد تلك الولایة المشؤومة، وبقي الأئمة التي جعلها المأمون للإمام علي الرضا 

 :یر ومسموم وسجین، كما قال الصاحب بن عبادعلیهم السلام( في عهد الخلفاء العباسیین بین قتیل وأس)الأطهار 
 هاتا أ ميّة  راجعتْ ثاراتِها

 
 فيها بَشْملِ ضلالها الموضونِ  

 فتقول  لم ت سْلِم  ولم ت ؤمِنْ ولم 
 

 ت عْصِمْ بحبل  في اليقين مَتينِ  
 فإذا بنو العَبَّاسِ تحذو حَذْوَها 

 
 فاسألْ عن المنصورِ أو هارونِ  

 ركَ ما قد لبَّسواواسألْ ولا يغر   
 

 أو دلَّس وا من قصةِ المأمونِ  
 وهلمَّ جرّاً فالجرائر  جَمَّة   

 
 فَوضَى وكم من زَفْرَة  وأنينِ  

 
                                                           

 .47دیوان الصاحب بن عباد/ (1)
 .103م.ن/  (2)
 .127م.ن/  (3)
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 آل  اله دى ما بين مقتول  ومأْ 
 

 (1)سور  ومسموم  الى مسجونِ  
ن، فهم أهل الضلالة لفعلهم القبیح متعمدی دوماً، إلّا لأنّهم قتلوا الإمام الحسین -في شعره -وهو لا یلعن الُأمویین  

 ذلك، ولسبیهم بنات محمد )صلّى الله علیه وآله وسلم(، وجعلهم سترهنَّ رهن انتهاك على حدِّ قو له:
 ل عِنَتْ ا ميَّة  انّها

 
 أهل  الضلالةِ والافاكِ  

 قد حاربتْ خيرَ الورى 
 

 والدِّين  م ذْ جَحَد وه  شاكي 
 وتعمَّدوا قتلَ الح سيــ 

 
 ـنِ فناظِر  الإسلامِ باكي 

 س بِيَتْ بنات  م حمَّد   
 

وستور ها رَهْن  انتهاكِ  
(2) 

یصف )معاویة( وابنه )یزید(  -حین یمدح الإمام علیّاً  -علیهم السلام( مهیار الدیلمي، فانه)أما شاعر أهل البیت   
مع ما حقّقاه من السلطة  -فضائله المتعددة، فهما حسداً وغیرة من بالخبیثین،لأنّهما إنّما فعلا ما فعلاه مع الإمام 

 ، یقول:لم یستطیعا اللحاق به وبمناقبه  -والجاه
 وما الخبيثان ابن هند  وابنه

 
نْ طغى خطب هما بعد  وجلّْ    وا 

 بمبدعَيْنِ في الذي جاءا به 
 

نَما تقفَّيا تلك السُّب لْ    وا 
 إنْ يحسدوك فلفرط عجزهم 

 
 (3)فيكِ كملْ في المشكلات ولما  

ممّا سبق تبیّن لنا كیفیة تعرّض الشعراء العباسیین لأعداء آل البیت )علیهم السلام(، ولاسیما الذین ناصبوا منهم العداء   
على وجه الخصوص، ولاحظنا  بالدرجة الأساس، فضلًا عن المسؤولین عن استشهاد الإمام الحسین  للإمام علي 

ین اتخذوا منهم بعض المواقف السلبیة نتیجة أفعالهم الردیئة كلعنهم والدعاء علیهم بالعذاب، كیف أنّ بعض الشعراء العباسی
وما إلى ذلك ممّا تبیّن لنا فیما مضى، أمّا فیما یتعلق بهجاء أعداء آل البیت )علیهم السلام( عموماً، فسیكون محور 

 دراستنا في الفقرة الآتیة.
 عموماً: هجاء أعداء آل البيت )عليهم السلام(

أو الذین قاموا بقتل  لم یكتف الشعراء العباسیون بتوجیه اللّعنات والأهاجي على المسؤولین عن معاداة الإمام علي  
نّما راحوا یكیلون الأهاجي لكل مَن یُعادي الأئمة  الإمام الحسین علیهم السلام(، أو مَن )بشكل مباشر أو غیر مباشر، وا 

، لذا كَثُرَت الأهاجي من الناحیة هذه، لأنها حاب المذهب، أعني شیعة الإمام علي یحاول التشكیك بمعتقدات أص
 ولم تقتصر على فئة معینة كما في السابق. تناولت عموم أعداء أهل  البیت 

علیهم السلام(، بوصف طاعتهم أمراً مفروضاً على )ففي الوقت الذي یعلن فیه السید الحمیري عن حبّه لآل البیت  
ع، كما أنه یحبّ كل مَن والاهم وأخلص في حبِّه لهم، نراه یلعن المعاندین وغیر المعترفین بفضلهم، فضلًا عن الجمی

 فیقول: ،تخصیصه الأهاجي لیذمهم بها
 أهل الكساء أحبتي فهم الذين

 
 فرض الإله لهم عليَّ ولائي 

 ولمَن أحبّهم ووالى دينهم 
 

 فلهم عليَّ مودّة بصفاءِ  
 لهم عليهم لعنتيوالعاندون  

 
 (4)وأخصّهم منّي بقصد هجاءِ  

 

                                                           
 .134 -133م.ن/  (1)
 .181، وتنظر: 138م.ن/  (2)
 .115/ 3دیوان مهيار الدیلمي  (3)
 .53دیوان السيد الحميري/  (4)
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من هجاء السید الحمیري، إذ خصّهم بالذمّ لما بدر من بعض رجالهم الذین   كما لم تسلم قبائل أعداء الإمام علي  
ث بیعة طلحة بن عبید الله( الذي نك)قبیلة )تیم( التي نسل منها -، فتناول في احدى قصائدهناصبوا العداء للإمام علي 

الذي تخلف عن بیعة الإمام  عبدالله بن عمرو()عدي( وهي قبیلة )وخرج لقتاله في حرب الجمل، وقبیلة  الإمام علي 
سعد بن ابي )بني أسد( وجعل المنتمین إلیهما أوغاداً، وكذلك فعل مع رهط )و (بني عامر)، كما تطرّق لقبیلتي علي

لما سادهم )سعد(، لذا خصّهم الشاعر  -وهم قبیلة )سعد بن ابي وقاص( –هر( بني ز )وقاص( ورأى الشاعر أنّه لولا خمول 
 :جمیعاً بالذمّ في قوله مخاطباً الإمام علیّاً 

 إنْ أنتَ لم تلقَ من تيم أخا صلف
 

 ومن عدي لحق الِله جحّادا 
 أو من بني عامر أو من بني أسد 

 
 رهط العبيد ذوي جهل وأوغادا 

 قد علمواأو رهط سعد وسعد كان  
 

 عن مستقيم صراط الِله صدّادا 
 قوم تداعوا زنيماً ثم سادهم 

 
 (1)لولا خمول بني زهر لما سادا 

على سبیل  -بناء على حادثة معینة، ومنها وفي بعض الأحیان ینشد السید أبیاتاً في هجاء أعداء الإمام علي  
سدي(والي الأهواز، فعاتبوه على التشیع وسألوه الرجوع، أنّه جاء جماعة من الثغور الى )بجیر بن سماك الأ -المثال

ابن مذعور(، فقال له: أنشدني ویلك لأبي هاشم الحمیري، فأنشده ثلاث قصائد كلّها في مدح )فغضب من ذلك ودعا بمولاه
ل في الجواب أكثر ،فلما فرغ أقبل علیه الثغریون فقالوا: ما أعتبتنا فیما عاتبناك علیه، فقال: یا حَمِیر. هالإمام علي 

 الِله.ممّا سمعتم؟ والِله لولا أني لا أعلم كیف یقع فعلي من أمیر المؤمنین المنصور لضربت أعناقكم، قوموا إلى غیر حفظ 
 :(2)فقال في الحادثة هذه الأبیات الآتیة تمثیلًا لها الخبر.وبلغ السید الحمیري  فقاموا.

 إذا قال الأمير  أو بجير  
 

 ه يزيداأخو أسد لمنشد 
 طربت الى الكرام فهات فيهم 

 
 مديحاً من مديحك أو نشيدا 

 رأيت  لمن بحضرته وجوهاً  
 

 من الشكاك والمرجين سودا 
 كأنّ يزيد ينشد بامتداح 

 
 (3)ابا حسن نصارى أو يهودا 

ئه له، وأنّ مَن مات في أعلن فیها عن ولا وحینما حضرت السید الحمیري الوفاة، أنشد أبیاتاً في حبه الإمام علیّاً   
تراه ضاحكاً لحظة الموت، في الوقت الذي یذهب فیه مَن عاداه الى النار، ولذلك نرى الشاعر یفدي الإمام  حبِّه
معادیاً مَن  -في الوقت نفسه –بنفسه وأسرته وبكلّ ما یملك في الدنیا، لأنه عارف بفضله ومتمسك بهواه، ونراه  علیًّا

مؤمن واضح  ر فضله، عادًّا مَن یقوم بالفعل هذا أحمق لا یعرف وجه الحقیقة، فالموالي لعلي وینك یكره الإمام
یكون ضالًا مشركاً مثواه الى النار، إذ  الهدى، كما أنّه ینجو من عذاب النار، وعلى العكس من ذلك، فان مَن یكرهه

 یقول:
دِّهِ   أحبُّ الذي مَن مات مِن أهل و 

 
 الموتِ يضحك تلقّاه بالبشرى لدى 

 ومَن مات يهوى غيره من عَد وِّهِ  
 

 فليس له إلّا النار مسلك 
 أبا حسن أفديك نفسي وأسرتي 

 
 ومالي وما أصبحت  في الأرض أملك 

 أبا حسن إنّي بفضلك عارف 
 
 

نّي بحبل من هواك لممسك   وا 
 

                                                           
 .163 -161م.ن/  (1)
 ، الهامش.164 -163ینظر: م.ن/  (2)
 .163م.ن/  (3)
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 وأنت وصيّ المصطفى وابن عَمِّهِ 
 

 فانّا نعادي مبغضيك ونترك 
 لحاني في عليٍّ وحزبهولاح   

 
 فقلت  لحاك الله  إنّك أعفك 

 مواليكَ ناج  مؤمن بيّن الهدى 
 

 (1)وقاليكَ معروف  الضلالة مشرك 
زناةً خمّارین، فلم یدخل الإیمان الى  –في أكثر الأحیان  –لا یتّصفون بالایمان، بل تجدهم  إنّ مبغضي الإمام   

نّما هم مسلمون تسمیة لا  غیر، وذلك ما تحدّث عنه الشاعر )محمد بن وهیب الحمیري( في مقطوعة خصّ بها قلوبهم، وا 
الذین لا یذكرونه في مجالسهم، ولیس ذلك فحسب بل لو كان باستطاعتهم قتل محبّیه لفعلوا ذلك كما  أعداء الإمام علي

ا ذلك وقطعوه بالسكاكین، ولذلك لفعلو یرى الشاعر الذي تحدّث عن نفسه بأنّهم لو تمكّنوا من قتله على ذكره الإمام
 :حتى لحظة مماته، على الرغم منهم، فقال یلعنهم الشاعر في مقطوعته هذه، معلناً عن عدم تركه تفضیل الإمام علي

ه    آتي يَزيدَ بن هارون  أ دالج 
 

 في كلِّ يوم  ومالي وابنِ هارونِ  
 فليتَ لي بيزيد  حين أشهد ه   

 
 سلّيني راحاً وقصفاً ونَدماناً ي   

 أغدو الى ع صْبَة  صمَّتْ مَسامع همْ  
 

 عن اله دى بين زِنديق  ومأفونِ  
 لا يذكرونَ عليّاً في مشاهِدِهِمْ  

 
 ولا بَنبيهِ بَني البيضِ الميامينِ  

 الله  يَعلم  أنّي لا أ حبُّه م 
 

 كما ه م  بيقين  لا ي حبوني 
 لو يستطيعونَ عن ذكري أبا حسن   

 
 عوني بالسَّكاكينِ وفضلَه  قطّ  

 ولست  اترك  تفضيلي له  أبداً  
 

 (2)حتّى المماتِ على رغم الملاعينِ  
علیهم السلام(، فهو حین )وآل البیت   الإمام عليوكان دعبل الخزاعي من أكثر الشعراء العباسیین هجاء لأعداء   

حاسدین، بسبب عدم تمكنهم من الوصول الى  عن مقامه حاقدین أو یجعل الذین یحاولون دفعه  یمدح الإمام علیّاً 
 فضائله أو حتى الى بعضها، فیقول:

 إنْ يَدْفَع وه  عن المَقامِ فلَمْ يَكنْ 
 

 (3)شانِيه إلّا حاقِداً وحَس ودا 
 ولدعبل الخزاعي قصائد أُخر یتطرّق إلى الأفعال التي ارتكبها الُأمویون كمعاویة بن أبي سفیان وابنه یزید، وغیرهما  

داً إیّاهم بعذاب ألیم) الأطهارممّن حارب الأئمة   .(4)علیهم السلام( ذامّاً لهم، متوعِّ
خائنین وذاهبین الى النار، فأولئك الناس  ویعدّ الصنوبري )یزید( وكل مَن شارك معه في قتل الإمام الحسین  

، وجعلوه كذلك فعلًا حین طاوعوه في قتل الإمام الذین أعانوا )یزید( على فعله الاجرامي أرادوا له أنْ یكون إلهاً علیهم 
كانوا كالبهائم التي لا تعرف سوى ملء أكراشها، فلا یهمها ما سوى ذلك، ولو كانوا من أنواع  -بسبب جهلهم  -وهم 

ر وما من لدن )یزید( وأنصاره ثأراً لأضغان بد الطیور لكانوا خفّاشاً كمار یرى الشاعر، كما عدّ قتلَ الإمام الحسین 
حدث فیها من قتل لآل حرب فیها فیما مضى، ولذلك یستثیر فعل )یزید( الشاعر فیجعله یفكر فیما فعله من جریمة 

 یزید( لنفسه وفخره بها:)عظمى، ولم تحدث تلك الجریمة إلَا بسبب مخادعة 
 أيُّها الراكبون أفحش ما يَرْ 

 
اشا   كب  من كانَ فاحشاً نجَّ

شْت م  يزيدَ    الى النّاإنَما ح 
 

 رِ كما حاشك مْ إليها وحاشا 
 

                                                           
 .454 -453، أعفك: أحمق، وتنظر: 297 -296م.ن/  (1)
 .94 -93وهيب الحميري/  محمد بن (2)
 .253شعر دعبل بن علي الخزاعي/  (3)
 .272، 242ینظر: م.ن/  (4)
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 وأردتمْ بأنْ يكون شباشاً 
 

 لتسفُّوا الدنيا فكان شباشا 
 كذوات الأكراشِ ليست ترى المغــ 

 
 ــنمَ إلّا أنْ تملأ الأكراشا 

 فَرط  غ تْميَّة  سبقتمْ بها بَرْ  
 

 شَ أوباك باك أو خ رخاشا 
فْ    ــلو مِنَ الطَّيرِ كنتم  أيّها الخ 

 
فّاشا   ــش  قلوباً لكنت م خ 

 يا صدوراً كانت قبورَ تراب   
 

 فأصابت منه لها نبّاشا 
 تلك أضغان  بدر  انتَبَشَتْ من 

 
 بعدما لم تكن ت طيق  انتباشا 

 في يزيد  ياسادتي عَجَب  يَنْــ 
 

 ــج ش  فكري فما يني نجّاشا 
 حَمَلَتْ فَرْش  م لككمْ منه مَن يَصْـ 

 
 ر  عن أنْ ي دعَى لكمْ فَرَّاشاــغ   

 ليس إلّا لأنّه  احتَوشَتْه   
 

م ر  الجهلِ فادَّرته احتواشا  ح 
(1) 

مبرّة وصِلة  ، إذ یرى  أنّ حبّ الإمام علي ویلجأ كشاجم الى طریقة طریفة في هجاء أعداء الإمام علي   
رهم بالصواب بسبب علمهم، ولذلك فان الجهلة ینكرون وطهارة، ولذلك یتواجد حبّه في قلوب العلماء، لأنهم أعرف من غی

 هو سراة الناس، في الوقت الذي یعادیه فیه یكون من الأرذال والسفلة: فضله وحقه، ومن ثمّ فانّ الذین یتشیّعون للإمام 
 ح بُّ الوَصِيِّ مَبَرَّة  وَصِلهْ 

 
كْتَفَلَهْ    وطَهَارَة  بالأصْلِ م 

 ن  بهِ والنّاس  عالم ه مْ يَدِي 
 

بّاً ويجهل  حَقَّه  الجَهَلَهْ    ح 
 ونرى التَّشَيُّعَ في سَرَاتِهِم   

 
 (2)والنَّصْبَ في الأرْذَالِ والسَّفَلَهْ  

ولأبي فراس الحمداني قصیدة حماسیة طویلة یتناول فیها فضل آل البیت )علیهم السلام( على العباسیین، ویعرض   
فیهم من القتل والأسر والسجن، وهو یعرض لذلك كلّه من خلال توجیه للانتقادات  فیها ما فعله الُأمویون والعباسیون

نْ هم زعموا غیر ذلك، طالباً منهم  المتتالیة لهم، فهو یخاطب بني العباس قائلًا: بأنّ أبناء علي  أسیاد العباسیین، وا 
، بل حتى )نفیلة( أمّ العباس لیست مام علي صلى الله علیه وآله وسلم( جدّ أبناء الإ)عدم الفخر علیهم، لأن رسول الله 

 كـ)فاطمة( أم عبدالله، یقول:
 لا ي طغينَّ بني العباسن ملك ه م!

 
نْ زعموا   بنو عليٍّ مواليهم وا 

 أتفخرونَ عليهم؟ لا أبا لك م   
 
 

 حتّى كأنَّ رسولَ الِله جَدُّك م   
 بينكم شرف   :وما توزانَ، يوماً  

 
دَم  ولا تساوتْ بكمْ، في   ََ ، قَ  موطن 

 ولا لكم مثلهم، في المجد، متصل   
 

 ولا لجدّك م مسعاة  جدِّهم   
 ولا لِعِرقكم من عِرقِهم شبه   

 
 (3)ولا نفِيلَت كم من أمّهم أمم   

علیهم السلام(، )ویمضي أبو فراس الحمداني بمحاججة العباسیین حجاجاً عنیفاً، لأنهم أنكروا النعمة وظلموا أهل البیت  
من دماء أحفاده، ولا القربى التي  - التي بایعوها للإمام علي  -ولم تمنعهم البیعة ،اموا بقتل أبناء الإمام عليوق

بینهم، حتّى أنّهم لم یصفحوا عن الأسرى منهم كما صفح أجداد العلویین عن أسراهم یوم بدر من قبل، فضلًا عن سبّ 

                                                           
، النجاش: الخائن المذیع للأسرار الذي یأكل الربا، شباش: اسم رجل ألّـهته جماعنة، الغتيمنة: الجهالنة، یننجش: یسنتثير:      223دیوان الصنوبري/  (1)

 ادَّرته: ختلته وخدعته.
 .347، 4، وتنظر: 325دیوان كشاجم/  (2)
 ، نفيلة: أمّ العباس، وأراد بأمّهم فاطمة أمّ عبد الله.205دیوان أبي فراس الحمداني/  (3)
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مع فداحة  -لذا یرى الشاعر أنّ ما فعله الُأمویون بآل البیت)علیهم السلام( ،بنات الأئمة الأطهار )علیهم السلام( وقذفهنّ 
بسبب كثرة غدرهم لهم، واسالة دمائهم الزكیة التي دفعت الشاعر الى إنكار  ،لم یرقَ الى فعل العباسیین بهم -أفعالهم

 :ع أخلاق أبناء الإمام علي قرابتهم منهم، فأظفار العباسیین امتلأت بدماء العلویین، ولعدم تشابه اخلاقهم م
 هل جاحد  يا بني العباس نعمته

 
 أم ق ثم؟ ،أبوكم، أم عبيد  اللهِ  

 بئسَ الجزاء  جزيتم في بني حسن   
 

 أبوهم  العَلَم  الهادي وأمهم   
 لا بيعة  ردعتكم عن دمائهم ، 

 
 ولا قربى، ولا ذمم   ،ولا يمين   

 هلّا صفحتم عن الأسرى بلا سبب   
 

 فحين ببدر  عن أسيركم ؟للصا 
 هلّا كففتم  عن الديباجِ ألسنَك م 

 
 وعن بناتِ رسول الِله شتمكم ؟ 

 
 

 ما ن زّهتْ لرسولِ الِله مهجته
 

 عن السِّياط! فهلّا ن زّه الحرم؟ 
 
 

نْ عَظ مَتْ  ،وا   ما نال منهم بنو حرب 
 

 تلك الجرائر  إلّا دون نَيْلكم   
 ة  كم غدرة لكم  في الدينِ واضح 

 
 وكم دم  لرسولِ الِله عندكم ! 

 أأنتم  آل ه  فيما ترون، وفي 
 

 أظفاركم، من بنيه الطاهرين، دَم ؟ 
 هيهات لا قرّبتْ  ق ربى ولا رحم   

 
 يوماً، إذا أ قْصَتِ الأخلاق  والشِّيَم   

 كانت مودَّة  سلمان  له رحماً  
 

 (1)ولم يكن بين نوح  وابنه رَحِم ! 
علهیم )عر الى هجاء العباسیین والأمویین معاً، فیبدأ بالعباسیین، ویبطل ادعاءهم بالمساواة بآل البیت وینتقل الشا  

، وعرَّج الشاعر على غدر ()علي الرضا(، كما أنّ المأمون لیس كـالسلام(، فلیس الرشید كالإمام )موسى الكاظم 
هم بالعصبة الشقیّة، منتقلًا بعدها الى هجاء الُأمویین لقتلهم من لدن العباسیین بعدما بایعوه ولیّاً للعهد، ووصف الرضا

 ، قائلًا:الإمام الحسین
 ليس الرشيد  كموسى في القياس ولا

 
 أنصف الحكم   كالرضا إنْ مأمونكم  

 ]....[   

 باؤوا بقتل الرِّضا، من بعد بيعته،
 

 وأبصروا بعض يوم  رَشدهم وعموا 
 
 

 سعدتْ  يا عصبةً شقيَتْ من بعدِ ما
 

 ومعشراً هلكوا من بعدما سلموا 
نْ بليتْ    لبئس ما لقيتْ منهم، وا 

 
 (2)بجانبِ الطَّفِّ تلكَ الأعظم  الرمم   

علیهم السلام( بالانتقال الى الوقائع )ویختتم أبو فراس الحمداني قصیدته في هجاء العباسیین، لعدائهم لآل البیت   
علیهم السلام(، فالخلافة الحقیقیة ) يها في انتقاص العباسیین، وعدم مساواتهم بابناء علالتاریخیة الحقیقیة التي لا غبار علی
یفخرون ولیس لهم من الأمر شيء؟ لذا یطلب منهم ترك الفخر لأصحابه من  لهم، فبمَ في عصرهم كانت للأعاجم ولیست 

)تعالى(، ولا یُضیعون حكم الله)تعالى( حین  العلویین العالمین یوم السؤال والعاملین بعلمهم، فهم لا یغضبون لغیر الله
یحكمون، أما بالنسبة للإیمان بالله)تعالى( بین العباسیین والعلویین، فلا توجد أیّة موازنة أصلًا بینهما، فبیوت العلویین لا 

باسیین، الذي ولدوا أبرز یُسْمَعُ فیها سوى تلاوة القرآن الكریم، في الوقت الذین یُسْمَعُ فیه الغناء والموسیقى في بیوت الع

                                                           
، قثم: من أبناء العباس، أمّ الدیباج: فاطمة بنت الحسين)عليهما السلام(، نيلكم: عطاؤكم، أو حصنولكم علينه، أُقصَنت: أُبعِندَت ،     206 -205م.ن/  (1)

 مان الفارسي.سلمان: یعني سل
 .206م.ن/ (2)
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مغني العصر مثل )عُلیة( بنت الخلیفة المهدي، وأخیها )ابراهیم(، وفضلًا عن ذلك كلّه لا یوجد في منازل العلویین مَن 
كهفاً  -بایمانهم –یشرب الخمرة كالعباسیین الذي عُرِفُوا بشربها، فهم لا یتمسكون إلّا بما أمرهم الله )تعالى( به، لذا غدوا 

 اس ومعتصماً من الخطأ، فصلّى الله )تعالى( علیهم أینما ذُكِرُوا:للن
 أبلغْ لديك بني العباس مألكةً:

 
 لا تدَّعوا م لكها م لّاكها العَجَم   

 أيّ المفاخِرِ أمستْ في منابركم 
 

 وغيركم آمر  فيهنَّ محتكم ؟ 
 
 

 وهل يزيدكم من مفخر  علم  
 

 وفي الخلافِ، عليكم يخفق العلم   
 خلّوا الفخار لعلّامين، إنْ س ئِل وا 

 
 يوم السؤال، وعمّالين إنْ علموا 

 لا يغضبون لغيرِ الِله إنْ غضبوا 
 

كم الِله إنْ حكموا   ولا يضيعون ح 
 
 

 أبداً، ،تبدو التلاوة من أبياتهم
 

 وفي بيوتكم الأوتار  والنَّغَم   
لَيَّة     أمْ منهم؟ وكان لهم ،منكم ع 

 
 ن ابراهيم أم لك م ؟شيخ  الم غني 

 ما في ديارهم للخمر معتصر   
 

 ولا بيوتهم للسوءِ معتصم   
نثى تنادمهم   ولا تبيت  لهم خ 

 
 ولا ي رى لهم قرد  له حشم   

 الركن  والبيت  والأستار  منزلهم 
 

 وزمزم، والصفا، والحِجر والحرم   
وا   صلّى الإله عليهم، أينما ذ كِر 

 
م عْتَصِم  لأنّهم للورى كهف  و  

(1) 
علیهم السلام(، ذلك الجهل الذي دفع أعداءهم الى منعهم من كلّ حقٍّ )وتبقى صفة الجهل تلازم المبغضین لآل البیت   

علیهم السلام( شرب الماء قبل قتلهم، ثم أقاموا الأعیاد استبشاراً وفرحاً )واجب لهم، حتى أنّهم منعوا الإمام الحسین وآل بیته 
 نُصِبتْ لهم فیه المآتم في العراق كما یقول السَّريّ الرّفّاء: في الوقت الذي

 وجاهل  زادَ في بَغْضائِك م سَفَهاً 
 

 فلو عَدَوت مْ ع داةَ الدينِ ما زادا 
ك م  .أعْزِزْ عَلَيَّ بأنْ    ي شْفَى عَد وُّ

 
 ريّاً وت ظْمَونَ أحشاءً وأكبادا 

نِعْت م  ك لَّ حقٍّ واجب  لَك م     م 
 

رَّاداحتّى    م نعْت مْ لَذيذَ الماءِ و 
 قَبلي أ قيمتْ بأكنافِ العراق  لكمْ  

 
مآتم  أصبحتْ بالشَّامِ أعيادا 

(2) 
علیهم السلام( كلّما ذكرهم، نراه یلعن أعداءهم )وفي الوقت الذي یذكر فیه السّريّ الرّفّاء صلاته على آل البیت   

لیُغْضِبَ الذي یكرهونهم ویكرهون شیعتهم  -أشعاره دوماً  في-السلام( علیهم )وهو إنما یمدح آل البیت  ،وینعتهم بالملاعین
 كرهاً جمًّا، ویُرْغِم أنوفهم:

 قَوم  ن صَلّـِي عليهم حين نذك ر ه مْ 
 

بًّا ونَلْعَن  أقواماً مَلَاعينا   ح 
 ]....[   

ه مْ إلّا لأ رْغِمَ في  فلست  أمدَح 
 

 (3)ينامَدِيحِهِمْ أنفَ شانِيهِمْ وشانِ  
 

                                                           
 .207م.ن/ (1)
 ، ورّاد: جمع وارد.127 -126/ 2دیوان السَّريِّ الرّفّاء  (2)
 .717/ 2م.ن (3)
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في مدائحه له  یذكر فضائل الإمام علي  -ویتناص الصاحب بن عباد مع السّريّ الرّفّاء بالفكرة نفسها، فهو الآخر 
یرى أنّه غیر قادر على استیفائها كلـهّا، لكثرتها، لذا فانه یذكر ما یعرفه منها لا لشيء سوى ارغام أنوف أعدائه الذین  –

 وحقّه، قائلًا: یبغضونه ولا یعترفون بفضله
( ما ناحت مطوّقة    لو قلت  )هل مثل 

 
 لما تقصّيْت  هاتيك التحاسينا 

 لكنّني مخبر  عن بعض ما عرفتْ  
 
 

 (1)نفسي لأ رغِمَ آنافَ الم عادينا 
 ، یتجّه الى أعدائه الذین ینكرونها ولا یعترفون بهاوعندما یُكثر الصاحب بن عباد من تعداد فضائل الإمام علي   

، ونكثهم مع یقینهم التام بها، ویوجّه اللّعنات علیهم، لأنّهم یستحقّونها بسبب مناصبتهم العداء المستمر لشخص الإمام 
لبیعته ومحاربتهم له، ویتعجب الشاعر من أفعالهم المنكرة التي لم یخافوا بها الله )تعالى(، إذ تجرؤوا في إظهارها من دون 

 خجل:
 لَعَنَ الله  ك لَّ مَن

 
 

 رَدَّ هذا وأنكرهْ  
 لَعَنَ الله  ع صبَةً  

 
 ناصَبَتْه  على تِرَهْ  

 نكَثتَْه  وحاربَتْـ 
 

 ــه  على غير تَبْصِرَهْ  
 تلكَ أفعال ها التي 

 
 قد تَبَدَّيْنَ م نكَرَهْ  

 ويْلَها لم تَخَفْ من الـ 
 

رَهْ    (2)ــلهِ في سِبْرهِِ الج 
، إذ یطعن في شرفهم الإمام علي لأعداء-الأحیانفي بعض  –ه أهاجیه كما كان الصاحب جریئاً في توجی  

عاهراً تبذل شرفها ونفسها لكلّ مَن یطلب منها ذلك، في دلالة على عدم وأعراضهم، عادًّا أمَّ كلّ مَن أبغض الإمام
 ، فیقول:طهارة نسب الكارهین للإمام 

 ح بُّ عليِّ بن أبي طالب  
 

 ئِبِ فرض  على الشاهدِ والغا 
 وأ مُّ مَنْ نابذه عاهِر   

 
 (3)ت بْذَل  للنازلِ والراكبِ  

علامة الایمان الحقیقي بالدین الاسلامي، فاذا ما ناصبه  وهو یكرر جرأته هذه في الطرح، فیعدّ حبّ الإمام علي  
 أحدهم العداء، فأنّ أباه كبش من دون شك، یقول:

 ح بُّ الوصيِّ علامة  
 

 ينشو في مَن على الاسلام 
 فإذا رأيت م ناصباً  

 
 (4)فاعلمْ بأنّ أباه  كبش   

لأنّه لم یخجل من مثل الطرح هذا في ولم یكن الصاحب یتردد في إنشاء مثل الأهاجي هذه في أعداء الإمام علي   
ل ثمانین سنة، وذلك القول، كما لم یخجلوا هم من الله )تعالى( في معاداتهم له، ومن ثم قتله والقیام بسبّه على المنابر طوا
لدى الشاعر  - كلّه ممّا دعاه الى الطعن بشرف أمّ كلّ مَن یعادیه ویضجر من ذكره في المجالس، لذا فان حبّ الإمام 

ا السفلة والأنذال على حدِّ تعبیره: –  یمیّز الخلف الطاهر من عدمه، كما یرى في قوله ذامًّ
 ح بُّ عليِّ بنِ أبي طالب  

 
رَّ    من النغلِ  يميِّز  الح 

 إذا بدا في مجلسِ ذكر ه   
 

 يصفَرُّ وجه  السفلة النذلِ  
 

                                                           
 .110دیوان الصاحب بن عباد/ (1)
 ، السِّب ر: العداوة، والجُرَة: الجرأة.164م.ن/ (2)
 .184م.ن/ (3)
 .239م.ن/  (4)
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 لا تعذلوه واعذلوا أ مَّه  
 

 (1)إذْ آثَرَتْ جاراً على البعلِ  
إذن، كان الصاحب بن عباد واحداً من أكثر الشعراء العباسیین هجاءً لأعداء آل البیت )علیهم السلام(، ولاسیما أعداء   

یس ذلك فحسب، بل كان أكثر جرأة من غیره في توجیه ذلك الهجاء، إذ تناول فیه قذف الأعراض كما ، ولالإمام علي
 .(2)رأینا في النصوص التي تمثّلنا بها قبل قلیل

وأبداً یظلّ شعر الشریف الرضي آیة من آیات الشعر العباسي الراقي الذوق، سواء في الصورة أو في المعنى والدلالة،  
نْ كان ف ي رثاء أهل البیت)علیهم السلام( وهجاء مناوئیهم وخصومهم، ففي قصیدة أنشأها الشاعرفي رثاء الإمام حتى وا 

قصیدة مثالیة  –بحقٍّ  –في یوم عاشوراء لجأ الى أروع فنون البلاغة في إعدادها، ولاسیما الاستعارة، فكانت  الحسین
، إذ لم یحفظوا حقّ النبيّ)صلى الله علیه وآله وسلم( في الحسینفي إثارة الأسى لدى المتلقین لمافعله آل أُمیّة بالإمام 

، فالمآتم التي نُصِبَتْ في العراق غدت أعیاداً عندهم في الشام، فقد باعوا دینهم بضلالهم وجعلوا النبي)صلى الله سبطه 
ى رماحهم، ودمه دم نبیّهم)علیه عل علیه وآله وسلم( خصیماً لهم، فبئساً لما ذخروا لیوم معادهم، إذ رفعوا رأس الحسین

فقد أصابهم الذلّ  ،ومن بعد ذلك نرى الرضي متحسّراً لما أصبح علیه آل الحسین ،وعلى آله أفضل الصلاة والسلام(
حین قالوا إنّ الدین سوّغ لهم قتله، مع أنّ الدین كان على أیدیهم من بعد عزّهم، ثم یدحض الشاعر حجّتهم بقتل الإمام 

صلى الله علیه وآله وسلم(، لذا فان السبب الحقیقي وغیر المعلن لقتلهم إیّاه كان طلب ثاراتهم في جاهلیتهم وعدم دین جدّه)
وبقي الاثم علیهم في  ،اسلامهم في وقت مبكر، ولكن الله )تعالى( سبق القتلة الى قبض أرواح الحسین وآله)علیهم السلام(

م الشاعر بالعلوج الًأمویة التي سیطرت على الخلافة، فضلًا عن نعته إیّاهم اسالة الدماء وقتل الأجساد فقط، ثم ینعته
 بالذئاب في قوله:

 كانت مآتِم  بالعراق تع دّها
 

 أ مَوِيَّة  بالشّام من أعيادِها 
، وقد غَدا   ما راقَبَتْ غَضَبَ النَّبيِّ

 
 زَرْع  النَّبيِّ مَظِنَّةً لحصادِها 

 لالِها،باعَتْ بَصائِرَ دِينها بضَ  
 

 وشَرَتْ مَعاطِبَ غَيِّها برشادِها 
صَمائِها،   جعلتْ رسولَ الِله مِن خ 

 
 فلبِئْسَ ما ذَخَرَتْ ليومِ مَعادِها 

 نَسْل  النَّبيِّ على صِعابِ مَطِيِّها، 
 

ؤوسِ صِعادِها   ودَم  النَّبيِّ على ر 
 والَهْفَتاه  لِع صْبَة  عَلَوِيَّة ، 

 
 بَعْدَ عِزِّ قِيادِهاتَبِعَتْ أمَيّةَ  

 جعلتْ عِرانَ الذّلّ في آنافِها، 
 

يمِ في أجيادِها   وعِلاطَ وَسْمِ الضَّ
 زَعَمَتْ بأنّ الدّينَ سَوَّغَ قَتْلَها، 

 
 أوَ ليسَ هذا الدِّين  عن أجدادها 

 طلبتْ ت راثَ الجاهِلِيَّةِ عِندَها،  
 

 وشَفَتْ قَدِيمَ الغِلِّ من أحقادِها 
 رَتْ بالأمْرِ عن غ يّابِها،واستأثَ  

 
 وَقَضَتْ بما شاءَتْ على ش هّادِها 

 الله  سابَقك مْ الى أرواحِها،  
 

 وكَسَبْت م  الآثامَ في أجسادِها 
، فإنّما   إنْ ق وَضَتْ تلكَ القِباب 

 
 خَرَّتْ عِماد  الدّينِ قبلَ عِمادِها 

 إنّ الخِلافَةَ أصبَحَتْ مَزْوِيَّةً  
 

 ها بياضِها وسَوَادِهاعن شَعْبِ  
ل وج  أ مَيَّة ،   طَمَسَتْ منابِرها ع 

 
و ذِئاب ه م  على أعوادها   (1)تَنْز 

 
                                                           

 .260م.ن/  (1)
 .249، 220-219، 188، 117-116، 114، 97، 85-84 ،76، 65ینظر: م.ن/  (2)
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وتتعالى صرخات الرضي في یوم عاشوراء دوماً، لأنه الیوم الذي یتبیّن فیه الحزن  الحقیقي ویُعرَفُ معناه من دون  
نّما وطئت حوافر الخیل جسده الطاهر، ومات ولم فیه،  سواه من الأیام، بسبب استشهاد الإمام الحسین فلا كف  تقَُلّـِبُهُ، وا 

یُسْق قطرة ماء، ویتبیّن حزن الشاعر العمیق في الیوم هذا من خلال الصور البیانیة التي رسمها في قصیدته، فقد شبّه 
بقي ثلاثة أیام في العراء من دون  بالنار التي تتوغل في النور، فضلًا عن أنّه -التي كانت تقطع جسمه الشریف –السیوف 

مع أنّه تمنّى لو  ،دفن، وذلك كله كان على ید)عبید الله بن زیاد( الذي لم یكن سعیه مشكوراً في ارضاء )یزید بن معاویة(
شاعر على ، ولكن ما كسره لا یمكن أنْ یُجْبَر، فغدا ملعوناً في الدنیا والآخرة، وقد تكلّم الأنّه لم یفعل ما فعله بالإمام 

 ، قائلًا:ذلك كلّه من خلال رَدِّه على اللائمة التي تحاول تخفیف حزنه في ذكرى استشهاد الإمام 
 ور بَّ قائِلة ، والهَمُّ ي تْحِف ني

 
 بناظِر  من نِطافِ الدّمعِ مَمْطورِ: 

 خَفِّضْ عليكَ، فللأحزانِ آوِنَة ، 
 

 وما الم قِيم  على ح زن  بمَعْذ ورِ  
 هَيهاتَ! فاتَ السَّمْع  لائمه ، :فقلت   

 
زْن  إلّا يَوم عاش ورِ    لا ي فْهَم  الح 

 يوم  حَدا الظُّعنَ فيهِ فاطِمة   
 

ورِ    سِنان  م طّـرِدِ الكَعْبَينِ مَطر 
 وخَرَّ للمَوتِ لا كفٌّ ت قَلّـِب ه ، 

 
رْدِ المحاضِيرِ    إلّا بِوَطء  من الج 

لّـَتَه  ظمآنَ سَلّـى نَجيع  الطّعْنِ    غ 
 

ورِ    عن بارد  من ع بابِ الماءِ مَقر 
 كأنّ بِيضَ المَواضِي، وهيَ تَنهَب ه ، 

 
 نار  تَحَكَّم  في جسم  مِنَ النّورِ  

 لِله م لْقىً على الرّمضاءِ عَضّ بهِ  
 

 فَم  الرَّدَى بينَ إقدام  وتَشْمِيرِ  
 وتَست ر ه   ،تَحْن و عَلَيهِ الرُّبى ظِلاًّ  

 
 نّواظِرِ أذْيال  الأعاصِيرِ عن ال 

 تهاب ه  الوَحْش  أنْ تَدْن و لِمَصْرَعِهِ، 
 

 وقد أقامَ ثلاثاً غَيرَ مَقْب ورِ  
رْب غ رّتَه ،   ومورِد  غَمَراتِ الضَّ

 
 جَرَّتْ إليه المنايا بالمصادِيرِ  

 وم ستطِيل  على الأزمانِ يقدرها 
 

 جَنى الزّمان  عليهما بالمقاديرِ  
رهِِ،أغرى ب   ه ابنِ زياد  ل ؤم  ع نْص 

 
 وسَعْي ه  ليزيد  غَير  مَشْك ورِ  

 وَوَدَّ أنْ يَتَلَافَى في ما جَنَتْ يَد ه ، 
 

 (2)وكان ذلِكَ كَسْراً غَيرَ مَجْب ورِ  
)علیهم السلام( على ید بعض الشخصیات الُأمویة البیت وللصوري قصائد عدّة تحدث فیها عن الظلم الذي لحق آل   

على وجه الخصوص كان بسبب الأحقاد القدیمة والثارات الأولیة،  العباسیة، رأى فیها أنّ ما حصل للإمام الحسینو 
 .  (3))صلى الله علیه وآله وسلم( فیه الولایة للإمام علي النبي ولاسیما ما جرَّه حدیث یوم )غدیر خم( الذي عقد فیه 

یوم الغدیر  –في قصیدته  –لصوري السابق نفسه، وذلك حین عدَّ ولم یخرج الشاعر مهیار الدیلمي عن مضمون ا 
، لأنّه لم یُرضِ السبب الرئیس لما حدث لآل البیت )علیهم السلام( من المصائب، ولاسیما ما حدث للإمام الحسین

نْ لم یعارضوه في حینها، لذا أظهروا عدم رضاهم عن تولّـي الإمام  الخلافة  علي الكثیر ممّن حضروا ذلك المحضر، وا 
من بعد النبيّ)صلى الله علیه وآله وسلم( من بعد وفاته، وعاثوا في آل بیته )علیهم السلام( قتلًا وأسراً وسجناً حتّى قتلوا 

 .(4)أكثرهم

                                                                                                                                                                                     
 .366-365/ 1، العِران: عود یجعل في أنف البعير، العلاط: حبل یجعل في عنقه، الغِلّ: الحقد، وینظر: 362/ 1دیوان الشریف الرضي  (1)
 دبرها.، المطروح: المحدد، المحاضير: الخيول التي ترتفع بعدوِها، یَق دِرُها: ی488-487/ 1م.ن  (2)
 .68/ 2، 416، 187-186/ 1ینظر: دیوان الصُّوري  (3)
 .182/ 2، 300-299/ 1ینظر: دیوان مهيار الدیلمي  (4)
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في  وبعد ما فعله الُأمویون لا نعجب من هجاء الشریف المرتضى لهم جمیعاً، وذلك حین رثى الإمام الحسین 
 :ه في عاشوراء، وقام بلعنهم، لأنهم ملأوا الدنیا ظلماً بقتلهم الحسین وآل بیته )علیهم السلام(، إذ قالذكرى یوم استشهاد

 لَعَنَ الله  رجالاً 
 

 (1)أترعوا الدّنيا غصوبا 
یدعو علیهم دعوات مختلفة تنمّ عن شدّة تألمه لما  - حین یهجوهم من خلال رثائه للإمام الحسین -ولذلك نراه  

مثلًا  –، فحزنُ الشاعر كان بادیاً في كلّ دعوة یدعوها علیهم، فدعا ه من أفعال مشینة اثناء قتلهم للإمام الحسینقاموا ب
ألاَّ تحدو بهم ركابٌ أبداً، وألاَّ یتمكنوا من رفع السِّیاط، في دلالة واضحة على تمنّي إصابتهم بالشلل الكامل، كما تمنّى  –

بل یزید من انحطاطهم، كما دعا علیهم بعدم رفع رؤوسهم، وعدم دخول الأفراح الى قلوبهم، ألاَّ یرفعهم الزمن اطلاقاً، 
 والأهم من ذلك كلـهّ عدم مغفرة الله )تعالى( لذنوبهم، وعدم اجتیازهم السّراط یوم القیامة لما ارتكبوه في یوم الطّفّ، یقول:

دِيَتْ بكمْ أبداً ركاب    فلا ح 
 

 سِياطا ولا ر فِعَتْ لكمْ أبداً  
 ولا رفع الزّمان  لكم أديماً  

 
 ولا ازددتمْ به إلّا انحطاطا 

 ولا عرفت رءوس ك م  ]كذا[ ارتفاعاً  
 

 ولا ألِفَتْ قل وب ك م  اغتباطا 
 ولا غَفَرَ الإله  لكمْ ذنوباً  

 
راطا  زت مْ هنا لِك م  الصِّ  (2)ولا ج 

عن  –في أكثرها  –)علیهم السلام( في قصائده التي تحدث بیت الولم یتوانَ الشریف المرتضى عن هجاء أعداء آل   
، محاججاً الُأمویین بصفة خاصة من خلال دحضه لحججهم وابطالها وابداء آرائه في أفعالهم تلك، رثاء الإمام الحسین

للنبيّ یته خلفاً وعدم قناعتهم بولا والتي كانت أسبابها الحقیقیة حدیث الغدیر، وثارات بدر، ومواقفهم من الإمام علي
)صلى الله علیه وآله وسلم(، لذا عرّض بهم الشاعر كثیراً، وأعطاهم الصفات السلبیة التي استحقّوها لیكونوا عبرة للبشریة 

 .(3)من دون ذنب اقترفه الى یوم الدین، بسبب قتلهم الإمام الحسین
ق فیها الى احترام الیهود والنصارى  لنسل وأنشأ الطغرائي مقطوعة احتجاجیة أصیلة في موضوعها وطرحها، تطرّ  

خلاصاً للأنبیاء )علیهم السلام(  أنبیائهم )علیهم السلام( على مدى العصور والحقب، فهم یحترمونهم ویقدرونهم محبةً وا 
وهنا تبدو  الذین نسلوا منهم، فلم یتعرّض لهم أحد مطلقاً بالاساءة أو القتل أو أيّ فعل یمكن أنْ یجعلهم یتعرّضون للاهانة،

)علیه وعلیهم أفضل الصلاة والسلام( من ذلك  المفارقة الغریبة حین یتطرّق الشاعر الى استثناء محبّي آل بیت النبي
الاحترام والتقدیر من لدن الُأمویین والعباسیین، فكل مَن یدین بحبّهم )علیهم السلام( أو یوالیهم یكون مصیره القتل او 

الأنبیاء السابقین )علیهم السلام(، لذا عدّ الطغرائي تصرّف الأعداء هذا داءً عیاءً ضلل حلوم  التكفیر، خلافاً لكلّ محبي
)علیهم السلام(، لذا  لم یحفظوا حقّ النبيّ )صلى الله علیه وآله وسلم( في أهل بیته –لجهلهم  –البوادي والحواضر، فهم 

 سیكون الله )تعالى( لهم بالمرصاد، إذ قال:
 لآلِ موسى ظاهِر   ح بُّ اليهودِ 

 
 وولاؤ هم لبني أخيهِ بادي 

 وامامهم من نَسلِ هارونَ الأ لَى 
 

 بهم اهَتَدَوا ولكلِ قوم  هادي 
 وأرى النَّصارى ي كرِمونَ محبَّةً  

 
 لِنَبِيِّهم نَخِراً مِنَ الأعوادِ  

فا   وتمسّكوا بولاءِ شمعونَ الصَّ
 

 فصفتْ قلوب هم مِنَ الأحقادِ  
ذا تولّ    ـى آلَ أحمدَ مسلم  وا 

 
 قتلوه  أو وسموه  بالإلحادِ  

 ددِ 

                                                           
 ، أترعوا ملأوا، والغصوب: الظلم.214/ 1دیوان الشریف المرتضى  (1)
 .38/ 2م.ن  (2)
 .514، 485، 312، 120-115، 36/ 2، 541، 502-500، 489، 439/ 1ینظر: م.ن (3)
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 هذا هو الدَّاء  العَياء  بمثلِهِ 
 

 ضَلَّـتْ حلوم  حواضر  وبوادي 
 لم يحفَظوا حَقَّ النَّبيِّ مَحَمَّد   

 
 (1)في آلِهِ والله  بالمرصادِ  

یین في تعاملهم مع أعداء أهل البیت كان ما مضى الحدیث عنه یمثّل الموقف الأساس للكثیر من الشعراء العباس  
)علیهم السلام(، فلم یتوانوا في هجائهم والدعاء علیهم دعوات قاسیة كانوا جدیرین بها جرّاء أفعالهم الشائنة مع آل بیت 

سوى البراءة التي  -لننهي الحدیث عن البحث هذا –)علیه وعلى آل بیته أفضل الصلاة والسلام(، ولم یتبقَّ لنا  النبي
 )علیهم السلام(، وهذا ما سنتكلم علیه تحت العنوان الآتي. علنها بعض الشعراء من الذین آذوا آلَ البیتأ

 براءة الشعراء العباسيين من أعداء أهل البيت )عليهم السلام(:
من  لم یكتف بعض الشعراء العباسیین بهجاء الُأمویین أو العباسیین عموماً، أو بعض الأسماء التي لمعت بشرورها 

خلال مناصبتهم العداء لآل البیت )علیهم السلام( وقتلهم وسجنهم ومنع زیارة قبورهم وما الى ذلك من الأعمال القبیحة التي 
)صلى الله علیه وآله وسلم(، فراحوا یعلنون البراءة منهم، وفي  استحدثوها لایذاء أشرف خلق الله )تعالى( بعد النبي محمد

الأهمیة، لأنها تعني إنكار انسانیة الإنسان، وعزله عن الآخرین وعدم الاعتراف به كمخلوق تلك البراءة أمرٌ في غایة 
بشري، ومن ثم التملّـص منه وجعله غیر منتم الى جماعة ما، فكان ذلك أمراً ضروریاً من لدن بعض الشعراء مع أعداء 

 أهل البیت )علیهم السلام(.
ري الذي خاطب آل البیت )علیهم السلام( بأنَهم ثقاته وموالیه في حیاته، وأول مَن فعل ذلك من الشعراء السید الحمی 

وعدّته إذا دنت وفاته، ونجاته في محشره، معلناً لهم عن براءته من أعدائهم آل حرب وزیاد وآل مروان وكلّ مَن تجرّأ على 
 ایذائهم، قائلًا:

 يا آلَ ياسين يا ثقاتي
 

 أنتم مواليّ في حياتي 
 نت وفاتي وعدّتي إذ د 

 
 بكم لدى محشري نجاتي 

 إذ يفصل الحاكم القضاء 

 أبرأ اليكم من الأعادي
 

 من آلِ حرب ومن زيادِ  
 وآل مروان ذي العتادِ  

 
 وأول الناسِ في العنادِ  

 (2)مجــاهر أظهر البراء 

)علیهم السلام(، ولا ذكر  ولسبب هذا لا یطیل السید الحمیري جلوسه في المجالس التي لا ذكر فیها لفضل آل البیت 
فیها للنبي )صلى الله علیه وآله وسلم(، ویهجوهم بأنّهم ملطخون بالعیب والریبة في أنسابهم لعدم ذكرهم ذلك، وهم غیر 

 مسدّدین في اعتقادهم وتجاهلهم:
 إنّي لأكره أنْ أطيل بمجلس

 
 لا ذكر فيه لفضل آل محمدِ  

 لا ذكر فيه لأحمد ووصيّه 
 

 محلس نطف رديوبنيه ذلك  
 إنّ الذي ينساهم في مجلس  

 
 (3)حتّى يفارقه لغير م سدَّدِ  

 

                                                           
 .137دیوان الطغرائي/  (1)
 .62دیوان السيد الحميري/  (2)
 .427، النطف: الملطخ بالعيب والمتهم بریبة، وتنظر: 178-177م.ن/  (3)
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ویتبرّأ الشافعي الى الله )تعالى( من الناس الذین یرون في حبِّ أبناء فاطمة )علیها وعلیهم السلام( رفضاً، فهم حین  
لباطلة، في محاولة منهم لتفنید فضائلهم، یسمعون بذكر الإمام علي أو بنیه )علیهم السلام( یخوضون ویفیضون بالروایات ا

 لذا یصدر الشاعر لعنته علیهم، لأنهم من الذین عادوا الى الجاهلیة ولم یدخل الایمان الى قلوبهم:
 بَرئت الى الم هيمن من أ ناس  

 
بَّ الفاطِميَّهْ    يَرونَ الرَّفضَ ح 

 إذا ذكروا عَليًّا أو بَنيهِ  
 

وا بالروايات الوقيّهْ    أفاض 
 على آلِ الرسولِ صلاة رَبِّي 

 
 (1)ولَعْنَت ه  لتلكَ الجاهِلِيَّهْ  

ورأوه في غیره ممّن لا یستحّقه  ،كما تبرّأ دعبل الخزاعي الى الله )تعالى( من الناس الذین أنكروا فضل الإمام علي  
 برأیهم، وذلك في قوله:

 بَرِئْت  الى إلهي مِن أ ناس  
 

 (2)الى الدَّعِيِّ يَرَونَ الفَضْلَ مِنْه   
)علیهم السلام( من سائر الشعراء الذین سبقوه، لأنّه  ویبدو الصاحب بن عباد أكثر وضوحاً من أعداء أهل البیت  

یفصّل قوله في سبب براءته منهم، وقد خصّ الُأمویین ببراءته، وذلك حین تأكد من عدائهم لآل البیت )علیهم السلام(، فقد 
علناً على المنابر دون حیاء أو إجلال لمكانته الدینیة أو قرابته من الرسول الأعظم )صلى الله علیه  كانوا یلعنون علیًّا 

في  وآله وسلم(، كما قتلوا السادات من الهاشمیین وسبوا نساءهم بجرأة غیر مسبوقة، فضلًا عن قتلهم الإمام الحسین
محمد )صلى الله علیه وآله وسلم(، لأنّهم غضبوا لما حَلَّ بأصنامهم شتّتوا شمل النبيّ  -بأفعالهم الكثیرة تلك –كربلاء، فهم 

 في بدایة الدعوة الاسلامیة، إذ كانوا من عبدتها، وقد أثار ذلك مشاعرهم الكافرة، یقول الصاحب:
 بَرِئْت  من الأرجاسِ رهطِ أ ميَّة  

 
 لما صحَّ عندي من قديمِ عدائِهِمْ  

 ولَعْنِهِم  خيرَ الوصيين جَهرةً  
 

 لكفرهم المعدود في شَرِّ دائهمْ  
 وقتلهم السادات من آل هاشم   

 
 وسبيهِم  عن جرأة  لنسائِهِمْ  

 وذبحهم خيرَ الرجالِ أرومةً  
 

 حسين العلى]كذا[ بالكرب في كربلائِهِمْ  
 وتشتيتهِمْ شملَ النبيِّ محمد   

 
 لما ورثوا من بغضِهِ في فنائِهِمْ  

 التي وما غضبتْ إلّا لأصنامها 
 

 (3)أ ذِلّـَتْ وه م أنصار ها لشقائِهِمْ  
أصلًا في الولاء لهم، ولذلك نراه معلناً عن براءته منهم  ویَعدُّ مهیار الدیلمي البراءة من أعداء آل النبي )علیهم السلام(  

 جمیعاً في قوله:
 وأبرأ  مِمَّن يعاديك م  

 
 (4)فإن البراءَةَ أصل  الولا 

من  –عن براءة الشعراء العباسیین من أعداء آل البیت )علیهم السلام( ینتهي بحثنا، والذي تبیّن لنا وفي ختام الحدیث   
)علیهم البیت طبیعة المواقف التي أعلنها الشعراء العباسیون تجاه المعارضین للعقیدة الشیعیة، والمنكرین لفضل أهل  –خلاله 

 ارة واصدار اللعنات علیهم تارة أخرى، فضلًا عن البراءة منهم كما رأینا.السلام(، فكانت تلك المواقف تنتقّل بین هجائهم ت
 المصادر والمراجع

 القرآن الكریم، أكرم المصادر. -
 الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، دار الكتب المصریة، الثقافة، بیروت، د.ت. -

                                                           
 .341شعر الشافعي/  (1)
 .276شعر دعبل بن علي الخزاعي/  (2)
 .181دیوان الصاحب بن عباد/  (3)
 .52/ 3دیوان مهيار الدیلمي (4)
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